إن له سک 


ارشاد السادل 


0 
إل السائل (۱۸) 
جر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
تفه الواردة هن لض اس مين ملبظلة إرياد الاي إل صوات 
المسائل. نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 
س١‏ : مسا حكم مشاهدة المسلسلات والأفسلام الستي تطعسن في 
الاسلام وتمجد الطواغیت وتجسد الانبیاء؟ 
سبق معنا ذکر حکم مشاهدة الکفر وذکر بعمض صوره بمايغفي عن 
إعادته هاهناء ولا شك أن ماذک ره السائل باب شر عظيم على 
المسلم ویجره ٍلی الکفر لا محالة: فان الاسترسال في مشاهدة مفل 
هذه الأفلام مقتضي للاستئناس والاستمتاع بهالأنه لولم يكن كذلك 
لميسترسل في م اة اقات فتاه أو قيلما لساعات مت ال 4 
وهذه قرينة دالة على الرضا والإقرار بهذا الكفر والله المستعان. 
نيف قد سبق الحديث في ارشاد السائل عدد ۱۷ السوال رقم ۱۶ 
على صورة مشاهدة المبارسات. ونع ود فنقول هنا ان مشاهدة 
المبارسات يلق بماسق قى هذا الباب. وقد يودي الاسترسال في 
مشاهدتها إلى اقرار هذه المجالس الکفربة فکشرة المساس تمیت 
الاحساس فلیحذر المسلمون من طاغوت كرة القدم. 


لس ۲: ما هي مدخ رضاعة الولد؟ 
منت‌می الرضاع هو حولین کاملین ولیس فیما دون ذلك حد محدود بل هو 


متعلق بصلاح الصي وما یمیش به4. قال تعالی: #والوَلدث يُرَضِعَنَ وله 


سس |رشاد السائل ۶ - 


ل حل ل EE E‏ ا ۲ ۲ 1 
حوّین کا یلین لمن اراد ان يتم الرَّضَاعَة [البقرة۲٣۲]‏ عن ال قؤلة: 
#والولداث يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حولین کابلنن 4 م آن_ژل اللَّهُ المُخْصّة وَالتَحْفِيفَ 
بَخْدَ ذَلِكَ فقال: من اراد أن یم أَلرّضَاعَةَ وروي عَنْ قَتَادَةَء َو دك" 
قال البغوي:" أي: هذا منتمی الرضاع . وليس فيما دون ذلك حدّ محدود لهما 
؛ وَإِنَمَا هُوَّعَلَى مقدار صلاح الصَّي وَمَا بیش به"". 

وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وابن جرير وَابُن المُنْذر وَالْحَاكم وَالبَهْمَي في ستنه 
عن ابن عبّاس في الي تضع لسئة آشهر أا ترضح خولن گاملین وإذا وضعت 
[الأَخمّاف الآية ۳(۲۲۱۵, 


وأخرج ابن جرير وان المُنذر وابن أبي حاتم عن ابن عَبّاس في 
rd 50-0‏ ار کے ر ر وه ر 3 مد م2 2 3 0 2 0 


گاملين (لمن أَرَادَ أن يتم الرضّاعَة) ثم قال #قان أَرَادَا فصالاً عن ترّاض» فلا 


حرج إن أَرَادَا أن يفطماه قبل الْحَوْلَيْنِ بعده". 


'] رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۲۹ 


7] تفسير البغوي ۳۱۳/۱ 
7 الدر المنثور ٦۷۷/١‏ 
اغا نفس المرجع 


منها واجبسة. ومسا حكسم مسن يخسرج منها انسل مسن الثلسث 
باعتبار انه اولى من المشركين بھا؟ 

أقول أن ذلك على جبة الندب كما روي عَنْ عائة ة قالث: دَفَتْ 
دَاقَةٌ من أفل الْبَادِيَةء حَض رة الأضئّى. فقال سول الله يِل «كلواء 
خا فلا کان بفد ةلك قالوا: يا زشول الله إن ال اس 
کائوا يَنْتَفِضُونَ من أَض احهّم يَجْمُلُونَ ما ال ودت. وتتَخَدون ما 
الآ ةة قال: «وماذات؟» قال التق یت من إنشاك لح وم 
الاي قال: «الم انیت للذافة المع دف كلصوا وادخوواء 


و 


وروی مالك قال: " قال مح وي دا تاذ لا بسن بان يأل الرَجل 
من آضجیته وت دخر وتتصدّق. مانب له أن يَتَصَدَّقَ بافل من 


مر ٭ ساسا 


۹۷ و ر ا 2 ه م # a‏ 
الثلثء وان تصدق باقل من ذلك جَارَ"!". 


س 4 : تسوني والسدی وقسم بیننسا المسيراث وکسان لنساأخ تسوني 
قبسل أبي وله وأولاد نساعطی سسهمه لأولاده وإنتسسد مسدة 
رجح آبسي عسن جسزء مسن الخصة وأعطاها لسي ...هسل يجسوز 
إعطاء أولاد الابسن إذا مات الابسن قبل الأب وهل يجوز أن 
يرجح أبسي عسن جسزء مسن القسمة لأبنساء الولسد أو لاولاده 
الأحياء؟ 

الأصل في المهراث أن يُوزع على الورشة بعد الموت. وأما تقسيم 
التركة قبل الموت تعجيل الشيء قبل آوانه. فالموّرث لا يزال حياً 


۲ رواه النسائي برقم 6447١‏ 
۲ الموطأ برقم 7175 


والحي لا ی ورّث وملكه باق على ماله إلى حين وفاته فينتقل بموته إلى 
ورثته» وأماإن كانت القسمة على سبيل الهبة والعطية فتجوز إن 
كانت لمصلحة ماء كأن خاف الأب الفزاع والشقاق بعد موته. ويكون 
ذلك تملیک ا من الب لاولادة ویس من باب الأرث» وما أعظاه تاولاة 
فهو على جهة الهبة لا على جهة الميراث ويجب عليه العدل فها كما 
روي عن مُحَمّد ین النُعْمَانٍ بن بَشِيرِء يُحَدََانِهِ عَنِ النْعْمَانِيْن بير 


2 
0 


أنه قال:إِنَ باه أتى به وَسُولَ الله بل فقال: اي تَحَلث ابي هَذا 
عْلَاما كَانَ لي. فَقَالَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أكُلَوَلَدِكَ 
تَحَلْتَهُ مثل هذا؟» فقال: لاء فقال رَسُول الله علد «فَارْجعْه»1١!‏ 

وان كان العطاء على جهة الهبة فله أن يعطي أولاد الابن المیت فان فعل 
ورجع عن سهم منه فله ذلك لما روي عَنْ طاوس. أنَّ ابن عُمَرَ وَابْنَ عَبّاسٍ 
رَفَعَاهُ ای التّمي كك أنه قَالَ:"لَا يَجِلُ لِرَجْلٍ آن يُعْطِيَ الْعَطِيَةَ فیزجع فما الا 
لاد فیما يُعْطِي وَلَدَهُ ومتل الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيّةَ نم یزجغ فِهاء كَمَثَلٍ الکلب 
اگل حى إِذَا شبع قاء نم رجَع في قَيْيِه "". 


سه: مسا حکسم التامینسات الاجتماعيسة مسئلا شسركة تاضذ مسن 
مسرتبي کل شهر وتكمسل عليه مبلشا وعنسد بلسوغ سستین سنه 
اقبض المعاش؟ 

وهذامايسىى بصندوق الضمان الاجتماعي وهو أن تقوم الشركة 
المقتطعة في البنوك الريبوية لتربوا وتعطى مها مرتبات شهرية بعد 
وصوله إلى سن التقاعد ... وأقول أنه یجوز لمن اقتطعت منه هذه 


| رواه مسلم برقم ۱۱۲۳ 
"أ رواه آحمد برقم 1۸۱۰ 


اقتطع منه بغهر إذنه فله من هذا الصندوق رأس ماله الذي أخذ منه 
مس ا ۱ ال ا ایس اعقو ی الله وَدَوُوا كا تق ع 
عه 
له ورَسولف 


1 


ربا إن کش مُؤَمِيِينَ ١‏ 2 فن لم تفعلوا فَأَدَنُوأْ يخرب ین 


1 ۱ 


تشر الضحاك في قوله : انوأ له ودروا ما بق من ربا إن کشم 


مؤّمِيِينَ 0" قال: كان رخا یتبایعون ببه في الجاهليةء فلما أسلموا مروا 


أن يأخذوا رؤوس آموالهم"''. 


س"”: مسا حكم استخراج شهادة الميلاد وبطافة عائلية وتسجيل 
الولسد في السجلات المدنية مسح العلم آننسا نحتاجهسا ني الكسثير 
من الا مور ولا غنى لنا عنها؟ 

نقول أنَّ التسجيل في هذه السجلات يصير به الفرد رقما تسلسلياً عند نظام 
الطاغوت ( 5۲6۳۱( )... فإذا استطاع المسلم أن يعيش بعيدا عن المنظومة 
الطاغوتية ويخرج على سلطاها ونظامها ‏ الذي يصيره مواطنا تلقائيا عن 
طريق التسجيل في الحالة المدنية فيجب عليه السعي في ذلك حتی يصير حرا 
من التزامات الطواغيت الوضعية. كأن يعيش في بلد ما دون تلك الارتباطات 
أو يعيش في مكان منعزل ليس فيه تبعات هذا النظام الوضعي الخبيث ... أما 
إن تعذر على المسلم أو المسلمة الخروج على هذه المنظومة ولم يستطع 
ذلك لاستضعافه وقلة حيلته وعدم قدرته على السكن بعیدا عن قبضة 
الطواغيت وأعيهم فليجتنب نظام الطواغيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
ودستعمل مما ذكر من هذه الأوراق الا ما لا مفر له منه والله المستعان. 


9 تفسير الطبري 


س۷: ما حكسم تكميسل بعسض السبرا مج والتطبيقسات علسى 
الهاتف كمثل برنامج تيك توك و لايكي؟ 

نقول أن وجود هذه البرامج على هاتف المسلم دلالة على فسقه 
وسقوط عدالته لمافها من الفسق والفجور والمجونء في برامج 
تعمل على نشر الفواحش واشععتا وهتك الأستار وإذاعتهاء فليحذر 
المسلم أن یک ون في هاتفه مثل هنه البرامچ الغي تحمل ه على الاسع‌انة 
بالرذيلة وتبدم في نفسه كل فضيلة. فسرعان ما يجد من يتابع هذه 
الهرامج نفسه غارقا في مشاهدة الفسق والفجور بل والکفر حصی 
خدرسن على ذلك اه لسن واللنة اسان قان لاهسا یه 
الله فإن الله يراك ويعلم متقلبك ومثواك فلا تجعل الله أهون 
الناظرين إليك. 


س۸: نرجو مسنکم إيضاح مسساألة تصسر الصسلاة بسسدار 
|اخسرب لعسدم الطمأنينسة. وهسل يجسوز تصسر الصسلاة مسن 
غير سسفر, وبعضسهم يقول لا بجسوز آن ينوي الإقامسة في 
دار الكفر ومن ينوي الإقامة بها ففي عقيدته خلل؟ 


أقول أن القصر معلق بالسفر كما في قوله تعالى:# وَإِذا ضرَتَم في 

د ار ری ور وچ وو و ا س 5 دور ۶ 

الارض فليس عليكر جتاح ان تقصروا مِنَ الصلوة إن خفتم ان 

ر < ےگ و ص ہے وما هصصع | و ١ار‏ دوك هو م 

١٠]ءأمامن‏ ذكره بعهض الفقباء أن دار الكفر ليست دار إقامة 

فليس على إطلاقة فو قي صورة القتال في دار الحرب مع وجود دار 

الإسلام يرجع إلها المسلم وينطلق منهاء قال في السير الكبير:" لام 

في دار الْحَرْبٍ مُحَارِبُونَ لأهله اء والخارب بَيْنَ آن يف ر عَدُوَهُ فیتمکن 

من المقام وََيْنَ أَنْ يَظْمَرَ عليه عَدُوُهُ فلا يَتَمَكّنُ من المقام. وَمِثْلْ 
۷ 


س 


هذا الْمَوْضِع لا یک ون مَوْضِعٌَ الإقامة في حَقَّهء وَنَِةٌ الإقامة في عَيْر 
مضمها قَدَرٌء کف ل السَّفِيئَة إِذَا ت وذ الاقافة في مَوْضِع من له 
ابر" . وقال في موضع آخر:" من آضلم مِم في ذار الْحَرْبٍ فَلَمْ 
يأ وه آو تم يَعْلَمُوا باشلامه فقوتم الصا أَيْضَا مادام في مله 
له كان مُقَيمٌافي هذا الْمَوْضِع ق لایصیز افرًا مالم برتحل 


نا 


وقد نص عددمن الأئمة عسن الاتمام في صورة الإقامة في دار الکفر 
والعي هي عندهم صورة الأسير قال أو دافه ةا ل الاس ةس 
یْتم صلاته؟ قال: إذا صَارَ في حُصُوبِِمْ فيك ات أُسْمَعْ: قَأَمَا 


مَاكَانوا یسیون به. EE‏ یه یَفَصر؟ قال: : نعَه )۱۳۱ 


لذلك ينبغي للمسلم في مثل الحالة المي نعیشما في هذا الزمان أن 
يجعل له مكان إقامة يبفي عليه السفر ولا يكون كالهمائم على وجبه لا 
يعلم لنفسه محل إقامة. 


س 4: مسل يق للمسرأة أن تطسب الخلسج بسسيب أن السزوح 
هذه الحالة؟ 


ورد في السنة من حديث تَؤْيَانَ قال: قال رول الله كطة: "الما يُمَاامْرَةَ 


م2 ۰ 4 2 1 مه ۵ ده 2 35 - 2 ۱ 2 ۲۱ 
سَألت زوجي ا الطلاق من غر ب آس فَحَرَامٌ عَلَيارَائِحَة الجَنَة "ذا 
ع 00 


وروی عبد الرزاق عَنْ مغر قال: جاءت ام ره إِلَى الْحَسَنء فقالت: یا 
آبا سَعِيدٍ لا وله ماخلق اللَّهُ شَيْئًا أبقض الي من زفجي. واه لَيْخَيَلْ 


| شرح السير الکبیر ۳۶۵/۱ 

7 شرح السير الکبیر ۲۶۷/۱ 

7 مسائل آبي داود ۲۳۳/۱ 

رواه أحمد برقم ۰۲۲۳۷۹ وأخرجه الترمذي (۱۱۸۷) 


إِلَنه آئة مافي الّض آحث الي منه. قل تأمُوني آن آختع؟ فَقَالَ 
الحَسَنْ:«ختاتنتخدث أن ات قال: ف ت 
رأسها ببیها. فقات: إذًا ايز علی بَرَكَة الله تعال. ققال الْحَسَنُ: 
«یرحَمها اللّهُ ما کنث أَرَى آن تَفْعَلَ»1'!. 

والتعدد من الحقوق المشروعة للزوج والله جل وعلا لا يشرع شيئا 
هو ضرر محض للم رأة. بل في التعدد من الحكم البديعة لجميع 
الاطراف والجتمع ككل ما يعرفه كل عاقل. ولا ينبغي للمرأة أن يدم 
بيتهاعلى حساب غيرهاء فلتصبر ولتعلم أن الرجل إذا عدد على 
زوجته هو أدعى لأن يعرف قدرها وقيمتها وحظها في نفسه. فقد يكون 
ذلك خراً لبا وكما يقال زب ضارة نافعة وأصدق منه قوله تعالی: # 


هرو 


ر ب قو 5 


وَعَسَىْ أن تكرّهوأ شيا وهو خَيْرٌ کم وَعَسَىْ أن تحِبُوا شيا هو سر 
وَآلَهُيَعَلَمُ وَأَنثْرَ لا نَعْلَمُوَ #[البقرة5]. فلا يجوز للم رأة أن تطلب 
يعدل في القسمة أو النفققة فهنالهماأن تطلب الطلاق أو الخلع 
للتقصير في حقها. 

عنك صغير ذلك وكبيره؟ فسل: النهم |نسي أعوذ بسك أن 
اشرك بك وانا اعدم. واستخفيزك مما لا اعم 

الموصلي في مسنده والنَّسائي في عمل اليوم والليلة ومداره على لت 


أ مصنف عبد الرزاق برقم ۱۱۸۹۰ 


ُن ابي سُلَيْم وهو د ضعيف قال أَحْمَّدُ بن حَنْبَلٍ لت بن أبي سُلَيْم 
مُضْطَرِبُ الحَدِيْثْ وَلکن حَدّتَ عَنْهُ النامن 

قال عَبْدُ الله: قال لي یخی بن مَعِيْنٍ: 

یت أَضْعَفُ من يَِنْدَ بن أبي زتاد. یزند فوقه في الحَدِيْثِ 

وَرَوَى: ماوت بن صالح بن یخمی. قال: ین ضَعِيْفٌ إلا أنه یکت 


ها ۴ 4 ۵ - حي اين هاي ۹ 1 1 2 با هو رم ° 4 3 2 
وقال الفلاسن. وغاسزه: كان يحمى القَطَان 9 يدث عن ليث ولا حجاج 


؟ه 2045 سني ب وه هر وس و مه و هه o‏ هو | ]١["‏ 
بن آزطاة. وکان عَبْدَ الرَخمَن يُحَدِثْ عَنْ سَفيَّانَ وغبره. عَنْهُمًَا. 


س ۱۱: شسخص يحرف أصسل السدين وبحسد أن سجن أمرنسا 
بتسدريس آطفالسه وأهله عينوا له مخسامي ولا نحلسم هسل 
هسو راض بهذا ام لا مسح العلسم أنه في باسسد فسير البلسد 
الذي نحن فيه؟ 

أقول إِنْ عُرف منه قبل أسره إنكار التدريس في المدارس الطاغوتية واتخاذ 
المحامي في المحاكم الوضعية. ثم نقل عنه في آسره خلاف ذلك فلا يؤخذ به. 
لأن الأسر مظنة الإكراه ويبقى على أصل إسلامه حتى يتبين منه مع عدم وجود 
العوارض السابق ذكرهاء روي عَنْ عُمَرَبْنٍ الْخَطَّابٍ قال: «لَيْسَ الرَجُل أَمِيئًا 
علی تفسه إِذَا أجَختة آو آوتفته أؤ ضَرَنِتَُ!". وَعَنْ شونج قال: «الْقَيْدُ كَزٌ 


وَالْوَعِيدُ كَرْةٌ وَالَجْنْ ره وَالضَّرْبُ كَرْة1". 


۱۸۰/۲ سير أعلام النبلاء‎ ]'١ 
۱۸۷۹۲ رواه عبد الرزاق برقم‎ 7 


7 رواه عبد الرزاق برقم ۱۸۷۹۱ 


۱۰ 


س ۱۲: مساألة الترخم علسى المشسركين هسل هسي مسن أصسل 
الدين وما حكم المخالف نیها؟ 


أصل الإسلام: هو إفراد الله بالعبودية وترك عبادة ماسوه والبراءة 
من الشرك وأهله وهو معضی لا له الا الله ... فط الکثسر بجعلهمم 
كل الف ك نی مس اشامن وها اسهم خط الائ طا 
صحیحا ولتأثرهم بأطروحات جماعة الخمسين سؤال في أصل 
الدين» فصار يظن الظان منم أن كل مكفر لا بد التنصيص على 
البعراءة مشه أقباء ان غول كى اسلا فا يقست ده داسلا 
حتمى يمتحنه في كل المسائل المکفرة. ولا شك أن هناك قدريتم به 
تحقيق الإسلام الحكمي الظاهر الذي سبق ذكره في أول الجواب. 
وهناك نواقض تهدم هذا الأصل العظيم سواء أكانت من الأصول أو 
الفروع وسواء أكانت تدرك بالفطرة أو بالخبر. فمناطات الکفر مها 
الجهل والشك والتكذيب والجحود والإع راض والنفاق والاستكبار 
والاباء والاستهزاء. وكل أقوال وأفعال الکفر إنما هي راجعة لبهذه 
المناطات ... واذا قلنا أن أصل الدين يدرك بالفطرة المقصود أن 
العلم به مدرك بالفطرة: والا فبناك مناطات متعلقة بالخبر 
کالتک ذیب والجح ود مثلا. وهناك مکفرات باسرك بعض الفروع العملية 
کترك الصلاة والامتناع عن الزكاة. 

والتنتصیص على الن‌مي عن الاستغفار للمشرکین جاء به الخبر في کتاب الله 
تعالى کما في قول ۲:4 ما کارت لبي والذیرت ءامنا أن يَسْتَغْفِرُوا للمشرکین وَلَوَ 
اا ل تم نف ما تبرت هم اہ أضّحَبُ لتحي وچ وَمَا ارت 


رک ر کو ک٤‏ کو ل و لاس 


آمیغفاژ رهم لِأَبيهِ إلا عن مَوَعِدَةٍ وَعَدَهَآ یاه فلا تبین له أنهء عدو لله ترا منه 


إن إَِرَهِيمَ اوه حَلِيمٌ4[التوبة ۰1۱۱۳ قال ابن عباس: «مازال إبراهيم يس تغة 


رک ر ار 28 س تہ ریک 


لأبيه حمی مات ل فلما تبین لهر ۳۹ عدو لله كرا منه الا وعن قتادة في قوله: 


[[ 1 رواه الطبري برقم ۱۷۳۶۳ 


۱۱۱ 


طمن بعد ما تبرت هم ام أُصْحَبُ لفحیم #قال: تبيّن للنمي 85 أن أبا طالب 
د التوسة قدانقطعت عنه»!'!. وبهذايتبين أن إبراهيم عليه 
السلام استغفر لأبيه حال حياته فلما مات على الشرك تبراً منه وترك 
الاستغفار له. وهذا واضح في قول ابن عَبّاس: ١مَا‏ رَالَ إِبْرَاهِيمْ يَسْتَغْفرُلابيه 


۳7 


ى خی مات ل فلا تبن له آنهء عدو لله تا من 4» وفي رواب ه:« لماهات تین ین 4 


نہیں 


۶ و 


نه عَدُؤٌ للّه وَكَذَا قال مُجَاهِدٌ وَالضَّحَاكوَقَتَادَةُ وغیرهم رحمهم الله" 

وهذا يتقرر أن المنع من الاستغفار للميت الكافر بعد موته مسألة قطعية 
في الشرع والنصوص فها صريحة والاتفاق منعقد علها!"!. وليست المسألة 
من موارد الاجتهاد أو ممايسوغ فيه الخلاف. بل من استغفرللمشرکین بعد 
هلاكهم وموتهم على الكفرفقد كذب النصوص الواردة في الباب وهو كافرٌ 
بالله تعسالی. قال الجصاص" وَأَمَامَا حَكَاهُ عَنْ أبي عْبَيْدٍ في قوله تَعَالَ:١‏ 


ل د ہو 


آمتغفر شم و و 5 سیف رهم إن تَسَتَغْفِرَ هم سبعین مره فلن یغف أله هم 4 او 


۳ 
3 
1۳ 


التّميَ 45 قال:« لَأَرِيِدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ) رواب ه ذَبَاطِلَة لا يَصِدُء عَنْ المي 45 ولا 
يَجُورُ ذَلِكَ عَلَيْهِء وفي تجوزه اسلا من الدَّيْنِ وَدَِكَ أَنَهُ مَعْلُومُ أَنَهُ قَدْكَانَ 
مِنْ دين المي 45 من أَوَلِ مَابَحَه َعته الله تال إلى آن نواه 4 آَتَهُ دَعَا النَامَِ 
ای اغتقاد تخلید الْكَافِرٍ في الّار وَأَنَهُ تم بُجوزقط غضران الْكُفْرِفَمَنْ جَوَرَ 
عَلَى اللي 5 جوازالاستغقارللکافرفو حارج عَنْ الْملَة. 


[[ 1 رواه الطبري برقم ۱۷۳۶۰ 
1 تفسير بن كثير ۲۲۵/۶ 
1 قال ابن تيمية " فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والستَة والإجماع" مجموع الفتاوی۲ ۰۶۸۹/۱ وجاء في 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ۳۹۱/۲: "خُرْمَة الاشتغقارللک اف ربخ مَوْتِهِ مُجْمَعٌ عَلَيمَاوَلَوْ 
لأَْبَوَيْنِء و نما وَقَعَ خلاف في اسْتِعْمَارهِ للْأَبَوَنْنِ حَالَ حَيَاتِمَا اذ ق يُسْلِمَانِ". 
لغلا ار في الأول ۳۰۸/۱ 

١ 


س ۱۳: ما حكم الطفل المميز المسلم یسب الله تعالى؟ 


أقول أن الصبي الممهزيقبل اسلامه إذا اسلم وجري عليه اسم 
الكفر وس مرتدا إذا أتى بناقضء ولا تجري عليه الأحكام والحدود 
لعدم التكليف. قال الخلال أَخْيَرَئِي عبد الملك أنه قال لأبي عبد 


ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه. 


قلت: بأي شُيء تحتج فيه؟ 

قَالَ:أنا آضربه على الصلاة ابن عشرء لماقال: «وفرقوا بيهم في 
المضاجع» . 

قلت: فإن ارتد؟ قَالَ: أحول بينه وبين الارتداد. 

قال: يكون آکسر من أن تضربه. أنحبسه؟ قال: أي شيء تصنع به؟ 
آقتله لا أقتله. لأنه مالم يبلغ المعالم. لم أقم عليه الحدود. ولكن 
أحول بينه ودين الارتداد. 

ثم قال لي:وأنت قد تراه غلاما مالم يبلغ ينفذ عليه أشياء: وصیته. 
طلاقه. عتقه. 

قال الخلال أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون. ومحمد بن جعفر في موضع 
آخرء قالا: حَدَتَنَا أبو الحارث الصايغ. أن أبا عبد الله سئل عن صبي 
نصراني لم يدرك» أسلم ثم ارتد؟ قال: ينتظر به أن يدركء أو يبلغ 
خمس عشرة, فان أقام على نصرانیته» وأبى أن يسلم قتل"''. 

س ۱6: شسخص واقسح أمسرا اشستبه عليه مسل هسو كفسر أو 
لسيس بعفر فوافقعه دون تسرجیح ونهسری هسل يكفسر بمجسرد 
مواقعته أو ينظر حتى تستبان حقيقة الأمر؟ 


أحكام أهل الملل 
۱۳ 


أقول أنَّ الأصل هو تقديم العلم على القول والعملء ولا يُقُدِمُ 
الم على قي مين ابال إن اه شار 4 خشی يعرف کم الله 
فیه. وليس له أن يفعل ماتشابه عليه ثم يسأل عنه بعد ذلك كما 
يصنع البعض» وان فعل ذلك دون تحري ثم تبيّن له أنه قدوقعفي 
كفر فتلزمه التوية والإنابة من ذلك الکفر ولا يعود إلى مث لهذا 
اف 


ومباحة وأن هناك بدعة حسنت؟ 
ل ا ال ا 


و 2 


SG‏ دنا تالاه ره فان کل مُحْدَكَة بذعة وان کل بذع ة 


یر قفو 16 ". وهي نصوص واض حة في ذم 
البدع وردها وقد غلظ السلف المقال في البدعة وأهلبا فسالل ابسن 
الماجشون: سَمِعحت مالک أ] یقول: "من ابتدع في الاسلام بدعة يراها 


حسنهة, فقد زعم أنَّ محم دا خن الرَسَالَة؛ لاله یف ول:# 


بومند دیتا. فلا 7 الْيَوْمَ دیتّا ۳ 


"أ رواه آحمد برقم ۰۱۷۱4۶ والدارمي برقم 15 وابن ماجة برقم ٤۲‏ 
ل" رواه البخاري برقم ۲۲۹۷ 
1 الإحكام ف أصول الأحكام (7/ ۸۵). 
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وقال الشاطبي" أَنَّ الْمُبْتَدِعَ قذ دول نَفْسَهُ مَْزنَةَ الْمُضَاهِي لِلشارع؛ لك الشَّاَ 
وضع الشَّرَاِعَ وَأَلْرّمَ الْخَلْقَ الجري عَلَى شتها. وَصَارَهُوَ الْمُنْمَرِدَ بِذَلِكَ هه 
خکم بَيْنَ الْخَلْقِ فِيمَا گائوا فيه يَخْتَلِمُونَ والا فلز كَانَ النََشْرِيِعُ من مُدْرَكَاتٍ 
الخلق لَمْ زّل الشَرَائِعُ وَلَمْيَبْقَ الخلاف بَيْنَ التاس. ولا اتيج إلى بعث 
الرسل علهم السلام. 

فهذا الذي ابْتَدَعَ في دين اللَّهِ قَدْ صيّر نفسه نظبراً ومضاهياً» حَيْتُ شرّع مَعَ 
الشارعء وَفَنَحَ للاختلاف بَابَاء ورد صد الشّارع في الانْفِرَادٍ بالنُشْريع وَكَقَى 
بذلك ۳ ۱ ۱ 


س ۱۱ : السسذی یقسسول يياأمسي في الفجساة أو عند الألم 
خصوصسا النسساء ني السسولادة أو عند المصسيية دون أن 
يرجح أو يسستغفر مسا حکمسه؟ ولسوقسال يسا محمسد دون أي 
شسيء ما حکمه؟ 


آقول إذا كان النداء بمعضی الطلب كالاستغاثة أو طلب النفع أو 
دفع الضر من المي ت أو الغائب فهذا شرك أكهر کقول المرأة ذلك 
عفد آلم الخاض آو |ذا آرد القیام من جل وس آو عند الفزع والخ وف 
والملع وغيره» وه رف ذلك من جهة الاستعمال وسیاق الکلام وقرائن 
الحالء "وقد يخغرج النداء عن المعضی الأصلي الموض وع له 
فیس تعمل لدی البلغفاء وغيرهم في آغراض ی أخرى غير النداء وهذه 
الأغراض تُفْيَمْ من قرائن الحال أو قرائن لمتال. فكل حرکّة نفس یه 
ذات مشاعرَّ تدفم الانسان إلى التعبیر عنها بنداء ما بطريقة تلقائية, 
ولولم یشعر بأنَ هذا النداء یحقق له مرجواً أو موم ولا أو یدفع عنه 


مکروها.۳۳. 


1 الاعتصام 1۸/۱ 
7 البلاغة العربية ۲۶۱/۱ 
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ومن تلك الأغراض كالندبة كقول القائل يا حسرتاه أو الزجر واللوم 
والتفجع أو اليأس وانقطاع الرجاء أو التمغي وغیر ذلك مماهو 
مذكور في محاله من كتب اللغة. 

قال سليمان بن عبد الله : فالمستغاث به عندهم هو الذي يدعى 
ودسأل ويطلب منه الغوثء والمنادي هو داعي المنادی لكن فرقوا 
بين دعاء المستغاث به وغره. كمافرقوا ببن دعاء الندبة وغمره. 
کقوله يا حسرتا على مافرطت. وقولهم يا آبتاه یا عمران ونحو ذلك 
ممایلحقون في آخره ألفاً لأجل مد الصوت إذ النادب الحزین یمد 
صوته وه و يندب ماقد فات فیمد الصوت في آخر دعائه کقوله با 
آسداه یارکن اه يا آبتاه حمی قالوا يا آمیر المؤمنيناهيا عبد الملكاه إذ 
نداء الندبة یقوله الانسان عند حدوث آمر عظیم. وبقوله للتوجب. 
کقول سارة حين بضرت باسحق ياوبلعي. بخلاف المستغیث فانه 
يدعو المستغاث به کمایدعو غیره فیقول یا لزید کقوله یازید لکن 
ذل ده الصيفة آنه یطلب منه الاعانة علی ما همه من آموره مطلقآً 
فالات اا مره فإ ننه لا بد ل عات دا هام ففیت بالفتیء 
داعيه مح زسادة طلب الإغاثةء ومن المعلوم بالاضطرار من لغة 
العرب. وهو موجود في جميع الكتب المتداولة العي يذكر فهامئل 
هذافي كتباللغة والنحو والتفسير ودواوين العرب وغهر ذلك. أن 
المستغيث بالشبيء هو الذي يطلب منه الغوث. وهم يقولون 
استغثته واستغثت به. كمايقولون استعنته واستعنت به. ودعوته 
ودعوت به. وبين المعنيين فرق لطی ف. وهو أنهم إذا عدوه بنفسه 
لاحظوا أنه فاعل الغوث بنفسه. واذا عدوه بالباء لاحظوا أنه معين 
على ذلك. فكأنه إذا قال استغثت فلاناً قال طلبت منه أن يغيثغي واذا 
قال استغثت به تضمن معضی استغتثته واستغثت به على أن يغيثمي» 
فالباء فيه متضمنة معمی كتبت بالقلم فالاستفاثة عامة في المعمی 
الاستغاثة وزیادة ۱۲ 


۳۰۰/۱ التوضیح عن توحید الخلاق‎ ١ 


۱1 


والطتيه فينو هس فرك الالفاظ الدارحة على اله ال خض دل عا 
بقوله لا إله إلا الله كماروي عن معب بن سكعب عَنْ آبیه أَنَهُ 
قَال: حلفت باللات والخرف: SEE‏ التي کا قاس ا کات باللات 


الى قال: " قل: لا إئه الا الله تلافا وانفث عن شمالك تلافا. 
وَتَعَوَدْ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانء ثُمَّ لا تَعْنْ "'. 


س ۱۷ : لسسي د يسسن عند رجسل ولیس لسدې مسن الرجسال 
شسهود إلا النسساء نسل تکنسسي أربسح نسوة في إثبسات 
الشهادة؟ 


أقول لا يجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق. فلا تجوز 


- 


شهادة النساء الا مع رجل قال الله تعالى :8 وَسَتَشَِدُوأْ سَبِيِدَينِ مِن 
رت فان لم یکونا رَجلین فرجل وَامراتان یمن تزضون 

من آلشيدَآءٍ أن تل إِحَدَنِهُمَا فد گر إِحَدَنهُمَا الاخری » 

[البقرة ۰]۲۸۲ عن الرّبيع بن أتس فان لم یعون رجلنن فَرَجُلوَاهْ بان 
وَذَلِكَ في الدّیْن "۷ 

وعدن با بن عند ال رَخمَن بسن أسي مالك: ولا يَججُورْشََادَةٌ أزتِع نِسْوَةَ 
مَكَانَ رَجْلَيْنء في الخشوق. ولا 3 تجوز ادن | الا مه من تجل. ولا 
يجوز دة رَجل ام را لک الله تعال قال وَاسْتَشْهِدُوا شهيدَين من 
رجالکم فان لم یکوت ارَجُلَّ ين فرجل وامرآتان من تزضون من 
ا“ دا" 


۲ رواه أحمد برقم ۱۲۲۹۰ 


"ا رواه ابن ابي حاتم برقم ۲۹۸۷ 


"ا رواه ابن ابي حاتم برقم ۲۹۸۸ 


۱۷ 


وقال الشافعي" وفي الدَيْن لاه عَلَى آن لا تَجْورَ شاد اليَسَاءٍ- 
حَيْثُ تُجِيرّهْنٌ - الا مَعَ رَجُلِء ولا يَجُورُ من الا امرآتان فصَاعدّ۱ ۳ 

آماشادة النساء فمي ماضية فيما لا يطلع عيه الا اللساء فقن 
الفري. فال: «مضّت السُّئَهُ أن تج وز شَبَادَةُ اللساء فيم الا بطم 
عَلَيْهِ غُ من من ولادات النسَ|اء وعْی وین وَتج وز شَبَادَةٌ الْقَابَِة 
وَحْدَهَا في الانعلال. وافرآتان فیما سوی ذَلِكَ»!". 


4 
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س۱۸: مسا حكسم شسراء سسيارة في هسذا السزمن مسح وجسوب 
ذفسح ضريبة السسير وني المخالفسات المروريسة الستي ینسح فيهسا 
دفح مالي لمحخضر مخالشه عند شرطه المرور؟ 

أقول أنَّ الأصل جوز اقتناء هذه المراكب والانتفاع بها والحمل علها 


وهي على أصل الإباحة داخلة في قوله تعالى: # وليل والبقال وَاَلْحَمِيرَ 


لِتَرَكُبُوهَا وزيكة وق ما لا تَعْلَمُونَ #[التعل ذا]ء وفافرضه الطواغیست 
التأمينات على المركبات هو من الشرائع الباطلة. فإذا أخذت هذه 
المكوس والتأمينات من المسلم غصباً فلا یرجم إليه مها حال 
وآماالخالفات المرورية المي يفرضها الطواغيت على المخالفين لقوانين 
المسرووه فلیحرض النسسلة أن لا بتهترض تبقل هته الخال اك و تارات 
حتى لا تجري عليه آحکام الطواغیت في دفع الرسوم. وقد سبق لنا الاشارة في 


أ معرفة السنن والآثار ۳۵۵/۱ 
"أ مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۰۷۰۸ 
7 المکس: الضريبة التي يأخذها الماکین» وهو العشارء وأصله الجباية. وغلب استعماله فیما يأخذه آغوان الظلمة عند البیع 


۱۸ 


سلسلة إرشاد السائل عدد ١١‏ سؤال رقم ۷ وجاء فيه" وأما إن كان مما 
شرعة الطواغیت في هذه الدیار وقد عمت به البللوی کقوانین السرور في 
الطرقات المشتركة بين الناس فهذا إن كان من الامور التنظيمية للم ارة من 
راجلین وراکبین والعي لا تتعارض مع شرع الله فلا تحل حراما ولا تحرم حلالاً 
وهي من جملة المسکوت عنه شرعا أو مما يدخل تحت أصل شرعي في اعطاء 
الطريق حقها بما یتوافق مع سلامة الجمیع فلا حرج في موافقته في الظاهر. 
كماروي عَنْ أبي سَعید لح ذري. عن المي بط فال: إِيَاكُمْ ولج وس 
بالطرقات " قالوا: یا وضول الله. ما تا من مجالستا بُدَتتَحَدَّتُ فها قال:" 
فَأَعْطُوا الطریق حَقَمَا " قالوا: وَمَا حَق الطریق يَارَسُولَ الله؟ قال: " غض 
الْبَصَرِء وف الادّی. ونر بالعفزوف وَنَئيْ عَن الفنگر»(۱. 


يكفى هذا العدد نی إثبات ذلك؟ 

أقول أنَّ هناك فرق بين الشهادة على النفاق والردة المي يبغى علما 
الحد. فلا تقبل شادة المرأة في الحدود كما روي عن الزضري. قال: 5 
مَضّت السُنَهُ من ول الله با والخلیقت ین من بده آلاتجوز 
شَهادهُ الَسَاء في الْحُدُودِ ۱۲۲ 
آمااذا کانت من باب الأخبار المي لا ترافع فيه إلى الحکام فیقبل 
قولها إذا تحققت العدالة في النقلة وعدم التواطؤ على الک ذب 
وتترتب عليه الأحكام الظاهرة. 


''ارواه البخاري برقم ۱۳۲/۳ 


7 مصنف ابن ابي شيبة برقم ۲۸۷۱۶ 


۱۹ 


س ۲۰: زوجسسي عاطسل من العمل ويد خن سسجائر وأنسا 
آعمسل ولا تتفي الأجسرة في متطلبسات البیست مسل بق 
لي طلب الطلاق؟ 


مايّنفق به على آهله. كأن لم يجد عملا يسد به حاجة البيت أو تعذر 
ذلك عليهفي مكانماء ومكنّ أهله من العمل لتغطية متطلبات 
البيتء فينبغي للمرأة أن تصبر معه حمی يفتح الله عر وجل وذلك من 
حيسن العشرة وهو من الابتلاء الذي يقابل بالصبر والتفويض 
قال: آخبرت ا ابن جونج قال: سألث عَطاء عن الْمَرأةِ لا تجد عند 
الئل ما بط لها من التققّة؟ قال: ني با الا ماوجت. لیس له أن 
و [۱] 

ون مغمر قال: شالت الف رئ .عن الوخل لايد مایلفق على 
فوته ق تا قال" لتاق هروا رمق یه و ال 
یف اللَّهُ تفس الا ما آتاهاسیجعل اللَّهُ فد غشر يرا [الطلاق: ۷] 


" قال مَعْمَدْ: وَبَلَعَيء عَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ العزیز مثل قول الرفري . 

وق ال وري عن بخمی بن عي عن اتن اليب قال: ودام 
يَجِدٍ اليَمُلْ مَايُنْفِقُ علی امرَأَيّه جُهر عَلَى آن يُقَارِقََاء. قال النَّوْرِيُ: 
و لا ناسل بیدا الق هُوَبَلَاءٌ ابِتلیت به فَلْتَصْيْه!"! 

وأما إذا كان الرجل مستترا بمسوولیته لا يريد أن يتحملبا وب رفض 
العمل مع توافره فللمرأة أن تطلب الطلاق منه ... وعليه تحمل الآثار 
الواردة عن السلف: 


(] مصنف عبد الرزاق ١‏ 
('] نفس المرجع 
"ا نفس المرجع 
+۰ ۲ 


على فان ه؟ فان« وق فق ییاه ا قُلث: E‏ قان ار 


سول اللّه يِه قال مَالِك: وعلی دَلِكَ أذركت أهل العلم ببلدنا"9. 


وِعَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَمَادَةَ قال: «إِذًا لم جد اليَجُلُمَايُنْفِقٌ عَلَى امْرَأَتِهِ 
فق فرق بي RE‏ 


س :"١‏ ما هو ضابط الكفر ني التشبه بالكفار؟ 


هو كفر أكبر ومنها ما هو دون ذلك: 


© من ذلك التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لدیهم كلبس القلنسوة 
والصليب وشد الزنار فهو كفر آکبر. قال في الشفا:" وَكَذَلِكَ نُكَفَرُ بِكُلٌ فغل 
أَجْمَعَ شون هلا یَض نز لا من کافر. 3 نْ گان صاحبه حه مص مَصرحا بالاشلام 
مع م فعله ذلك الكل 

کالسُجود لِلصّنّمء وَلِلِشّمْسٍء وَالْقَمَرِء وَالصَلِيبء وَالنَارِ وَالسَعِي إلى الْكَنَائْسٍِ 
َالْبِيّع مَعَ أَهْلِبَاء وَالمَرَبِي بزتهُمْ من شد الزنانير وفحص الرؤوس. 

فَمَدْأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ أنَّ هذا لا يُوجَدُ الا من افر وان قئه الْأَفْعَالَ عَلَامَةٌ 
عَلی الْكُفْرِ ۳ وَانْ صرح فَاعِلّمَا بالاسلام "لكلا 


#6 ومن ذلك التشبه بالکفار في أعيادهم الدينية مثل الکرسمس عید رأس 
السنة الميلادية. وهو من الکفر الأکیر لمافیه من تعظیم شعاثر الکفار 


وقد قال غهر واحد من السلف في قوله تعال: الذي لا يَشَهَدُو َ آلزوز 


اا مصنف عبد الرزاق برقم ۱۲۳۰۷ 
7 شرح السنة للبغوي ۱۱۵/۹ 

"ا نفس المرجع 

[] الشفا 1۱۱/۲ 


۳۱ 


ورد موا بالغ و موأ کرام #[الفرقان [VY‏ آنا أعياد المشركين كما روي عن 
الضَّحَّاكِ: وال ذین لا يَشْبَدُونَ ال ور قال: عيد الْمُشُركِينَ وژوي عَنْ أبي 
الْعَالِيَةِ وَطَّاؤْسِ والربيع بْنِ اتس وَالمُْتََ بْنِ الصّبّاح د تخو دلك ۱. 

فإذا كان هذافي شيودها من غير فعل فكيف بالأفعال التي هي من 
خصائصهاء روي عَن عَبْدٍ الله ُن عَمْروء قال: "من بَمَى ببلاد الاعاجم وَصَتع 
تروشم وَمِبْرَجَاءَهُمْ وَنَشَبَةَ هم حَمّی یم وت وضو ک لك خشر مَعَيُمْ یوم 
الْقيَامّة ۲۳ 

وقثال نوالا و اا اف ا ة الشزع والْمناهج َالْمَتَاسِك ال قال 


له سم بحانه وتف ال: لکل امو جعلتا مَسگا هم تایسکوه فلا يُتَرْعَْكَف 


کے اک د ا ره 2 
واذع إل رَبك للع هدک مُسَتَقيم #[الحج ۷:] كالقبلّة وَالصّلاة: وَالصَيَام فلا 


فَرْقَ بَيْنَ مُشَارَكُهِمْ في الْعِيدٍ وَبَيْنَ مُشَارَكُتهِمْ في سار الْمَبَاهج» فَإِنَّ الْمْوَاقَمَةَ 
في جمیع الْعِيدٍ مُوَاقَمَةٌ في الْكُفْرِء وَالْمُوَاقَهَةُ في بخض فُرُوعِهِ مُوَافَمَةٌ في بَخض 
شعب الکفر. بل الاعْیَاد من خض مات ور به الشوانغ وي آظیر شا لا ین 
الغا فَالْمْوَافَقَةُ فما مُوافقة كني أَخَصصّ شرائع الکفر وَأَظْمَرٍ شَعائِره e‏ 

۴ ومنها التشبه بالكفار في غيدر ذلك كحلق اللحى والقزع واللباس الذي ليس 
فيه شعار الدين -ونحوه لأجل أهم فعلوذلك فهذايدخل في جملة المنمي 


2 


تَشَبَبُوا بِالْمَمُودٍ ولا بالمصّاری ۳ »عن آبي هُرَئْرَةَ 8 رتسول الله ا قال: 


«أَعْفُوا اللَحَىء ووا الشوارب. وغووا شَيْبَكُمْ ولا تق بوا بِالْمَمُودٍ 


7 السنن ی سس ۱۸۸۹۹۳ 
7 اقتضاء الصراط المستقیم ۱ /4۷۱. 


لكا رواه أحمد برقم ۷۵۵ 


۳۲ 


والئصارى»!" > وغسر ذلك من الأدلة الکثهرة في المي عن التشبه باليهيود 
والنصارى وهي قاعدة كلية من قواعد الشريعة. 


س ۲۲: سد عونا بعض المشسركين إلى البيسست مسل نجيسسب 
الدعوة؟ 


سبق الكلام على فصول مبمة في هذه السلسلة عن معاملة المسلم 
للمشركين وهي مما يعم به البلوى في هذا الزمان. أما فيما يتعلق 
بسؤال السائل فقد روى أبو بكر الخلال قال أَخْبَرَنَا سلیمان بسن 
الأشعث. قال: سمعت آباعبد الله سئل: يجيب الرجل دعوة 
الذمي؟ قال: نعم"1'!. 


س ۲۳: إذا ذبح أحدنا للمشرك هل له أن یأکل من ذبیحته؟ 


آقول إذا ذبح المسلم للكافر فله أن يأكل من ذبحه وبأكل 
الع اون هبن ده تلك فال اتسلال تا هلیم لكوي 
حازم. قال: دتا اسحاق بن منصور أنه قال لأسي عبد الله. قال: 
سألت سفیان عن المسلم ی دفع إليه الجوسي الشاة ی ذبحها لالهته 
فی ذبحها وسيي. أيأكل منه المسلم)؟ قال: لا آری ب هبأسا وفال 
آخمن:صدق ۲۳1 
س 74 : بعضهم یقول أته لا جمعة ني دار الحرب هل هذا صحیح؟ 

آقول ذهب إلى ذلك بعض السلف حيث أنهم اعتبروا من شروط 
إقامة الجمعة وج ود الامام في أمصار المسلمين الجامعة. کماروی 


['] رواه أحمد برقم ۸۱۷۲ 
7 أحكام أهل الملل للخلال برقم ۱۰۵۰ 
لا رواه الخلال في أحكام أهل الملل برقم ١١55‏ 


۳۳ 


ابن أني شيبة قال یخصی: وق ال قتاده: «لا آغلم الْجُمْمَة إلا مع 
السٌلطان في أَمُصَّار الْمُسلمین»(۱ 

2 ۵ ت س ۵ 73 م 5 3 ورت عد 8ه 94 2 اج ۹ 5 هه ۹ 2 8 
وعسن علي بن الاقمر قال: جرج مَسروق» وَعْروَة شين المَغسرة. الی بدو 
ليم قال: قح رت الْجْمَُة قلخ يجتخواء وة ر الفط فة 
يُفطروا»"' 
وروي عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ قال: قال علي رضي الله عنه: ‏ لا جُمْعَةَ 
ولا تشریق إلا في مِصْرٍ جامم ۲۲ 
"قال الشَافِعِيُ في الْمَدِيم: وال بَخض التّاس: لا تج وز الْجُمُمَةٌ الا في 
مِصْرِ جامم وَذکر فيه شَيْنَا ضعیفا 
قال آخمن: اتمایُ زوی هدذا عَن علي رضي الله عنه. فَأَمَا التمي کل 


اه لایزوی عَنه في ذَلِكَ قی :۱۵۳ 
والصواب في المسألة هوالذي ذکرن اه في سلسلة ارشاد السانل 


عسدد ۱ سوال رقم ۲۸ في قوله تعال : تا لین ءَامَْرَا لد 


0 ا وت 7 ا ا ا 7 ۾ صور د رخ 
وڪ للصّلوة من یوم الجمعة فَآسْعَوَأ إلى ذکر آله ودروا الب 


ر وو رو 


لکم خی لکم إن کشم تَعَلّمُونَ 4 فالآية عامة في جميع الأمصار 
لا مخصص لباء فأي جماعة أمكها إقامة الجمعة في آرض الله تعالى 
يتوجه إلها الخطاب سوء أكانت في دار حرب أو دار اسلام. ويدل 
عليه أن مصعب بن عمير أقام الجمعة في المدينة وكانت دار حربء 
قال أبوداود قَلث لت قال اب الْمُبَارَكِ: ادا كان تُقَامُ الْحُدُودُ في 
مَوضعان مثل بَهْدَادَء قلا تِأمنَ به. قَالَ:هُوَيَدْهَبْ في هََذَاإِلَى قول 


"أ مصنف ابن أبي شيبة برقم ۱۱/۲ 
"ا مصنف ابن أبي شيبة ۱۱/۲ 

7 سن البهقي يرقم ۵1۱۵ 

اغا معرفة السنن والآثار ۳۲۱/۶ 


۲٤ 


س 


صحاب الرأيء يَفُولُونَ «الْجُمُعَة في الْمَوْضِع الَّذِي تقَام فیه الحذوذ» 


ا خا رو ۶ 2 2 وه 6 ے2 الصاح جك لانن 5 7 0 
سمغت آخمّت. يَقُول: أي حَد كان یام بالمَدِيتة؟ قَدَمََا مُضْعَبْيبُنْ 


س ۲۵: نظسرا لارتفاع قيمة كراء المنازل هناك طريقة يفعلها 
بعض الناس لتخفيضها وذلسك بتقديم مبلسخ كبير مسن المال 
تعساهب البيست كسرهن وتكون تیم الكسراء بعسدها منخفوسة 
نوعا ما ونستفيد من البيت ه هذه طريقة شرعية؟ 


آقول أنَّ هذا العقد هو بيعة في بيعتين أي: رهن وايجار وهو منممي 
عنه كماروي عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عن أبيه. عن جده قال:" نمی 
تضول الله ی عَن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةِء وَعَنْ بیع وسلف. وَعَنْرئح مالم 
يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْع مَالَيْسَ عِنْدَكَ ۲۲ وحقيقة هذا العقد آنك تقرض 
صاحب البيت قرضا يرجع إليك بعد مدة متفق علهما مع رهن البيت 
وايجاره بثمن زهید. ففيه رهن وايجار مع ما يعود عليك به القرض 
من المنفعة وهي الإيجار الزهيد قال الطحاوي" وَأَجْمَعَ اهل العلم ان 
تققة الرّهْنٍ عَلّى الرَاهِنٍ لا علی اشوین وه یمن لین اتفال 
الزن" 

قال أَحْمد:"أكْرَهُ قزض. ال دور وه و الرّتا الخض. يَعْمي: إِذَا كَانَتْ 
ال داز فا في قَرْضٍ يَنْتَفِمٌيهَا الم وتهن. وان كَانَ الرَفنْ بتمن مبیم أو 
اجر دار أؤْدَيْن غسر القزض. فأذن له ال واهنْ في الانتقاع جاز 
ذلك" . ۱ ۱ ۱ 


۲ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ۸۳/۱ 
۲ رواه أحمد برقم 11۲۸ 

7 شرح معاني الآثار ۹۹/٤‏ 

لعا المغني ۲۸۹/٤‏ 


۳۵ 


س۲۱: هسل مسن يتوقف ني تكفسير العساذر كسافر آرجسوا 
التنصیل والبيان؟ 


أقسول أن الكلام علی عاذر المشرك طوسل الذیل ولا يمكن تفصیل 
القول فيه في مثل هذه السلسلة. ولكن أقول أنَّ من توقف في تکفیر 
المشركين أو صحح إسلامهم لم يحقق أصل الاسلام ومضمون لا إله 
الا الله حي أن السراءة هن الشرك تقتضي المراءة من المشرکین 
فمن توقف في المشرکین لم یحقق البراءة من الشرك ولم یحقق 
أصل دين الأنبياء والمرسلین 
قلت في كتاب الهداية:" إن القضية عند أصحاب الفطر السليمة جد واضحة 
بقدر صفاء الفطرة وانتفاء الغبش ... إذ لا يتم الدخول في دين الإسلام حعی 
رت مِلَهُ الشرك بمفاصلة الآلهة الباطلة وعابدما والبراءة مهم ومما يعبدون 
فتن دون الله هلت مق من البرك ل تقك عن الشراهه مخ ات کین ان الاه 
عز وجل جعل الميثاق والفطرة حجة على الإشراك به كما نكف 
أَحد رل ین ب ءام مِن طهورهم در ود هم عل نف ی الوا بل 
فذقا آری تقولوابوم آلفتمه|ه کا عن ها عفن أو تقولوا ما آفرك 


ابا من قبل وس زين بترم اکتا ماقم لْمُبَطِنُونَ €[ الك راف 1۱۸۰» قال 
ابن اي زمنين ۰" تقو لوا إا شرك عاباوتا من قبل وکا یهن بده 


#وجدناهم على ملة فاتبعتاهم "۱۷ 
وقن تس بن تال و سس 5 eS‏ و ی 


۳1 


۳ 
زر 2 2 
فیِق وا 


ا ل ا ا 007 
قال: ولا أُدْخِلَكَ الئَّارَ فَأَبَئْتَ الا الشَوك16" 


۱/۲ آ تفسير ابن ابي زمنین‎ 1J 


۳1 آرواه مسلم برقم ( (A.0)‏ 
۳1 


وقال ابن زيدفي قوله: لإ فطرت الله الق فطر لاس علا #قال:۱ الإسلام محل 
خلقهم الله من آدم جميعاء یقزون بذلك. وقر :ل وَإِذْأْحَدَ رب من ی ءَادَمَ من 
ظهُورهم در چم ود هم على أنه E‏ فال: فا 


ا یه د», وعن مجاهد 


3-5 
چ 
:وا 
قم 
3 0 
+ 
و 


ولا يُعذر المشرك بحال لأن الحجة قائمءةٌ عليه في كل حالء أي لا يقع في الشرع ژجود 
شرك اختياراً دون مشركء وليس في دين الله مشرك مسلم الا في عقول أحفاد الجهم. لأن 


الحنيف غر المشرك قال تعالى:# فا لله عر مش کین به- 4% [الحج ١؟]ء‏ قال 
أبوبكر الصديق: «كان الناس يحجون وهم مشركون فكانوا يسموهم حنفاء 


الحجاج. فنزلت # ختفاء لله غَيَرَمُشَرِكِينَ به ۱۷ 


وکل من تلبس بالشرك مختاراً يُسمى مشراً في کل أحواله عالماً كان أو 
اهلا مُعان دا كان أو مُعرض. متاولاً کان اوم علیه یحسب آنه من 
المهتدین. كان قبل الرسالة أو بعدهاء حديث عبدٍ باسلام أو يعيش في نائيةء 
إذ لحي ائسه ميهي انكر ی سا عه ده 
الآحول. قال تعلى: 9 وَنَفْسوَمَا سَوّلها ( فَأَهَمَهَا خُورََا وتقونها تاقد فح من 
زَكنهَا ني وَقَدَ حاب مَندَسَّلِهًا #«سس قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: فبين لها ما 
ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر أو طاعة أو معصية"!*ا, 0 
عباسء قوله: اهمها وا وتقونها #يقول: بين الخهرّ والشر " وقال : 


[(١آ]‏ رواه الطبري ٩۷/۲۰‏ 
| نفس المصدر 
7 أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ١79315‏ 


الكاا تفسير الطبري 1/۲ ۵؟ 


۳۷ 


علّمها الطاعة والمعصیة "1 وقال ابن منده :" هر اشتدلال من لم تَبْلْعُهُ 
الدَّعْوَةُ وم ياه وشول قال الله تحال مُخْبرا عَنْ ایمان ابراهیم عَلَيْهِ السْلام 
بالكله عَرَوَجَلَ قبل الرت‌الة: « قال موم بری ما تشرکون (2) ی وَجَهَتَ 


صد 


75 ۳ 
3 ۶ صدو و 


وج لادی فط رالو وال لأر ضس حییفا وما تا بر المفرکرت 4 


وعليه فالبراءة من الشرك تقتضي حتماً الهراءة من المشركين حيث لا 
یتصور شرعا وجود شرك دون مشرك. والأدلة الواردة في الأولى دالة على 


الثانية کقوله تعالى: # وَإِذ قال ٍتر هم لأبيه وقوه نی بَرَآءٌ مما تَعْبُدُونَ رج إل 


سرف 


ری فطرنی فان مین () وَجَعَلَهَا کلم بَاقية نی عقبه- هم یر جهن € [الز: 
۸ فممي في البدراءة من العابدین ومما یعبدون وجاء تفصیلها في قوله تعالى: ۵ 
قڌ کانت لکم سوه حسته ی يريم ورین مه 0 سيو 
تَعْبْدُونَ ن دون له کفرتا كر وبَدَا تا وبیتکم لعدوة وَالْبَعْضَاء بدا 
وَحَدَوْدَ 4[الممتحنة؛]» ققدم البراءة من العاب‌دین لأنها تتضمن البراءة مما 
یعب دون ف‌مي براءة من العامل وعمله ومن العابد وعبادته... إذاً فمفاصلة 
الشرك كله لا تتم الا بالبراءة من آهله واعتقاد أنهم على دين باطل. فمن 
حمّق هذه المفاصلة تحقق بقوله: 3 وما یرت المشرکت 4 . 

وصاحب الفطرة السليمة لا یستطیع أن یَتصور أن یکون المرء على الحق 
وضع یسوی الباطل فا فسال تخالی: قلح ال ریز بر تلع ماد ند لحر 
صلل ان تضرّفورت #[ي ونس ۳۲], وكيف یکون المرء مُسلما وهويرى 
المشركين على دينه؟ فهذا قطعاً لا يعرف الإسلام من الشرك ... وكيف لرجلٍ 
يجهل ابتداء حقيقة الإسلام يكون معتنقاً له. وكيف يُعَدٌ من أهله وه و لا 


اللا نفس المصدر 
]| كتاب التوحيد 1/۱ ۳۰ 


۳۸ 


يعرف مدلوله ابتداءًء فالاعتقاد فرع عن المعرفة فإذا جهل حقيقة عقيدة ما 
كيف يكون من المعتنقين لها ويُعَدٌ من أهلها؟... إنها واضحة عند أصحاب 
القظر السا وة الوطيوح کات شرت في كعاب ال فان لاس اد لا 
ینعقد الا بالبراءة من المشرکین كما سيأتي بيانه ‏ بحول الله وقوته -. 


وفي تقرير ذلك نقول أن النّمي ي بُءِ بعت في قوم مشرکین جاهلیین آهل فقرة 


وغفلة. فلما دعاهم إلى التوحيد قالوا: # أجَعَل الأ هد لها ا ان مدا لس 


بو و 


عْجَابٌ #[صهاء وقال فهم تعاى: « تیم انوأ إذَا قیل هم لا له آله كرون 
چم ویقولون أي مركأ لین ماع نون #[الصففاتم] » فالدعوة إلى التوحید 
التي سبق تفصیلها في فصل - الاستسلام لله بالتوحید - قویّت بالکفر والصّدٍ 
والعناد. قال تع سال: # وکدّب به قَوْمْكَوَهو َلحَق قل مت علیکم 
يكيل #[الأنعام”1]» وفي المقابل اصطفی الله آهل الهداية من السابقین الأولین 
فأجابوا داعي الإسلام ... ولا شك أن الخارج من الجاهلية إلى الاسلام يرى 
قومه على ضلالة وأهم على دين باطل وليسوا على شيء من الحق. وهذا 
المعغى أدركه عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ المُلَمِيُ كوه بفطرته حيث قال: «کذث وَأتا في 
الْجَاهِلِئَة أَظُْنُ أن الئامنَ عَلَى ضَّلالة:, وم لَيْسُواعَلَى شَيءٍ وَهُمْ دون 
الْأَؤْنَانَ)!'!. وأدركه زيد بن عمر بن نفيل كذلك» فعَن أَسْمَاءَ بت ی بکر 
رَضِي اللَّهُ عَهُمَاء قَالَتْ: «رأيْث ند بْنَ عَمْرو بن نُقَيْلٍ قایما مُسْنِدًَا ره إِلَى 
لكَعْبَة يَفُول: با معاشر فرنش, وَاللَّهِ مَامِنْكُمْ عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ ری( 


د مر و 


وأدركها غيدرهم كما روى عن رن بن اشلم في قوله: % وین آجعتبو | الطفوت آن 


1 رواه مسلم برقم ۲۹۶ 

7 رواه البخاري برقم ۰۳۸۲۸ قال محمد بن إسحاق" قال ابْنُ إِسْحَاق: وَأَمَارَيَدُ بْنُ عفرو بن ثُقَيْلٍ فوقف قَلم 
يَدْخْل في يَمُودِيَةٍ ولا تَصْرَانِيّة . وفارق دين قوّمه. فاعتَرّل الْأَوْنَانَ وَالْمَيَْةَوَالدَّمَ وَالدَبَائِحَ الي ذْبَحٌ عَلَى الْأَوْنَانِ وَمی 
عَنْ قَثْلٍ الْمَؤْءُودَةِ » وقال: أَعْبُدُ رب إِبْرَاهِيمَ» وَتَادَى قَوْمَهُ بِعَيْبٍ ما هُمْ عَلَيْهِ. سيرة ابن هشام ۲۲۵ 


۳۹ 


يَعْبُدُوهَا وَأتَابُأ إلى 1 له لهم الننزی قَبَشْرَعِبَادٍ 4 الزسر ۰]۱۷قال:« ترت هاتان 
الایتان في تَلانَة تَمَرِكَانُوا في الْجَاهِلِيَة يَفُولُونَ: لا له إلا اللّهُ. في ید ن عفرو 
بن تقیل. وبي دز الارن وان المازسی ۱ وعن أسي الل كرتي 
سَلْمَانُ الْمَارسِيُ قال: «کنث رجلا من فلج وگان هل قزيعي يَعْبْدُونَ الْخَيْلَ 
الْبْلْقَ» وکنث آغرف أَمَّيُمْ لَيْسُوا عَلَى سَّيْءِ) الحديث!! 


لذلك قررنا أن البراءة من المشركين تدرك بالفطرة ومن لم يحقق الهراءة 
من المشركين فهو في مرتبة المشرك الذي لم يحقق البدراءة من الشرك للتلازم 
بين الجراءتين» فالمُوحد ابتداءً مُمَارِقٌ لملة الشرك إلى دين الاسلام. وهذا 
يقتضي منه اعتقاد بُطلان ما كان عليه والبراءة من قومه واعتقاد آهم على 
دين باطل, وأنه قد فارق ديهم إلى 5 الخق وة القیر يدرك الو 
بفطرته. 
ولقد كان مشري قريش يعلمون أن هذه الدعوة المحمّدية تقتضي ترك 
عبادة الآلهة وتکفیر الآباء وتسفيه عقول العابدين كما روى ابن إسحاق في 
السيرة قال:" ثم إن أبا بكر لقي رسول الله 883 فقال: أحق ما تقول قريش يا 
محمد من تركك آلهتنا. وتسفهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله 
9 يا أبا بكر إِنِي رسول الله ونبیه. بعثمي لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله 
بالحق. فو الله إنه للحق آدعوك. إلى الله يا آبا بكرء وحده لا شريك له ولا 
يعبد غیره. والموالاة على طاعته وأهل طاعته. وقراً عليه القرآن. فلم يفرء 
ولم ينكرء فأسلم وكفر بالاصنام. وخلع الأنداد. وأقرّ بحق الاسلام. ورجع أبو 
بكر وهو مؤمن مصدّق4 "۲ 
وهذا المعنى جاء واضحاً في كتاب الله في غير ما موضع ومنه سورة الكافرون 
العي سماها النَّمي #5: البراءة من الشركء فعَن فَرْوَةَ بْن نَؤْفَلِء عَنْ أبيه: أنَّ 


۱۸۳۸۰ رواه ابن ابي حاتم برقم‎ J 


[ رواه الطبري في المعجم الكبير برقم 1۰۷۳ 
1 سيرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 


۳٠۰ 


وَسُولَ الله 4 قال: (فمجيء مَاجَاءَ بلك؟» قال: قَلْتُ: جنت با سول الله 
لئغلممي نیا وه عند منامي. قال:" إذا أَخدت مضجعت E‏ دل انا 


2 


آلکفرورت #الكافرون: ]١‏ نم نم عَلَى حاتم اء فلا بَرَاءَةٌ من الش كی 4( 
ووجه الدلالة أن سورة الکافرون مُفتَتَحَةٌ ومُخْتَتَمَةٌ بالبراءة من الکافرین ومن 
ديهم فسیّاها النّمي 6 براءة من الشرك. قال الْقُتَيْمِيُ" وَذَلِكَ آَم قالوا: إِنْ 
سَوّك أَنْ تذخل في دینك عامّا فاحل في دِينِنَا عَامَاء فََزَلّتثْ هه السَُورَةُ: لَكُمْ 
دِينْكُمْ الشَّرَكُء ولي دین الاشلام ۰۷ وعَن عفرو بْنٍ مَالِكِء قال: گان أَبو 
الْجَوْرَاءٍ يَقُولٌ: (أَكْيْرُوا قراءة قل یا أا الکافژون وَابْرَؤُوا مِْهُمْ)1". 


والسراءة من الشرك هي: ترك الشرك واعتقاد عدم أحقية الآلبة الباطلة 
للعبادة. وينقضها التلْس بالشرك. 


وأما البراءة من المشركين فممي: مُفارقة المشرکین في الدین واعتقاد أنهم 
على دين باطل. وبنقضها أسلمة المشركين واعتقاد أنهم معذورون بالجهل أو 
التأويل. 


والتلازم بیهم ا: يقتضي أنه لا يصح ترك الشرك إلا باعتقاد أن أهله على 
دين باطل وعلى غير ملّة ابراهیم. ومن سكى المشرك مسلماً فقد سى 
اترك ا ادها وهنو ل بت ف الکفر من 0 وحكى أبو الحسين الملطي 
الإجماع على أن الجبل مناط مكفر فقال: "5 معضی ذلك آن معتزلة بَعْدَاد 
وَالْبَصْرَة وجمیم أهل الْقبْلّة لا اختلاف بیهم أن من شك في كَافِر فَمُوَ كَافِر لأن 
الشاك في الكفر لا إِيمَان لَه لِأَنَهُ لا یعرف كفرا من ایمان فَلَيْنَ بين الأمة كلبًا 
الْمُعْتَرلَة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر گافر"ء لا كمايدعيه 
الجهمية أن الجهل عذر مُبرّر بل هو مناط مُكقّرء قال أَبُو سُلَيْمَان: سألت أبا 


1 رواه النسائي برقم ١١519‏ 

7 تفسير البغوي ۳۱۸/۵ 

1 فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ۱۰۸/۱ 
7 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۶۰/۱ 


۳۱ 


سَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلواني. قال: يرمى في الحش. ثم قال بو سَلمة: 
من لم يشهد بكفر الكافر فيو کافر ۱ 


س ۲۷ : مسسلمة مسد دها المشسركون بالقتسسل وقالست: انا 
عند نساس يعلمسون آنسي مهسددة وقسد وضسعوا کسا میرات 
وأي شسسيء مسسجل وسسیرنحونه للسسلطات وهسذا مسن بساب 
التهدید وهو | خبار کاذب؟ 

آقول في مثل هذه الظ روف والمواقف يجوز للمسلم استعمال 
المعاریض في الکلام إذا كان عالما بما تحيله الألفاظ من معاني» وه و 
من الخارج الشرعية في مثل هذه المواقف حيث یتوهم السامع أن 
المتکلم قد قصد مافي ذهنه وهو يريد معمی آخرء قال البخاري: بَابٌ: 
التقاریض مَنْدُوحَةٌ عن ال ذب وال لٍسشحاق: سمغت آَسٌا: مات ابن 
لبي طلْحة ققال: کف الفلام؟ قالث أ شلیم: هداً تفضه. وآزجو 
آن یک ون قد اس راح. وَظَنّ نا صادقة. وروی عَن جابر بن عند 
الله رضي الله عم ا: أن التي بط قفال: «من لکفب بن ال رف 


ما Te RA‏ کے ت ره دو 2 ۳ فق فا رن ا 21 و ۶ ه IE‏ ور 
فإنه قد اذى الله وَرَسُوا »» قال مُحَمّد بن مَسْلمَة: أتحب أن أقتله یا 


ضول اله؟ قال: «تحم»» قال: فأتاه. فقال: إِنَّ هذا - يي التّمي كط 
ت ۵ 2 e?‏ کہ 27 مه له مه رو 2 3 2 2 ۴ 26 ۴ 
قَدَعَنَاتَاوَسَأْلَنَا الصَّدَقة. قال:وَأَيُضًَاء والله لْتَمَلْنَهَ قال: فإنا قل 
اْبَعْنَاهُ فَتَكْرَهُ أن تدَعة: حى تنظر إلى مایصیر رة قال: فلم يرل 
يكلم یکلمه حَتی استة سْتَمْكن مثه 4 12 فَمَتَله»!"ا. 


7 تاريخ بغداد ۳۷۷/۷ 


"أ صحیح البخاري 


7 رواه البخاري برقم ۳۰۳۱ 


۳۳ 


وعن أني عُثْمَانَ: ان مرن الْخَطّاب رضي الله عَنْهُ قال:"مافي 
المعاریض مایْغمي التَجُلّ عن الْكَذِبٍ ۷ قال البغوي:" فالمعاريض: 
مَا يعرض به ولا يُصَرح. 

مندوحة, أي سَعة وفسحة. أي: فِيَا مَايّسْتغني بهالرجلعحن 
الاضطرار إلى الکذب. يقال: ندحت الشََّيْء ندحا: إذا وسعته ۲۲. 

قال أَبُوعْبَيْدٍ:"الْمَعَارِيِضُ أنْ يُرِيِدَ اليَجُل أنْ یکلم بالگلام الذي إِنْ 
صرح به كَانَ کنبّا » فَيُعَارِضَهُ بکلام آَخَرَيُوَافِقُ ذَلِكَ الکلام في اللفظ 
. وَيُخَالِفُهُ في الْمَعْمَىء فَيَقَوَهَمَ الََامعٌ اؤ اراد ذلك وَقَوْلُهُ:" 
مَنْدُوحَةَ ". يَغْمي: سَعغَةً وفشحه "قال الشَّيْعُ ' وَهَذدَا إِنَمَايَجُورُ فِيمَا 
یود به ضًَرَرَاء ولا يَرْجعٌ بالضَّرَرٍ علی غشره . وم افیف ایض غَيْرَهُ 
DE‏ 

فالمسلم إذا اضطر إلى مثل هذه الكلام لدفع الأذى عنه فيستعمل 
المعاريض كأن تقول: أن البيت محاط بالكاميرات وكل شيء حوله 


س ۲۸: زوجستي تقول إن طلقستني أظسن نفسسي لا أسستطيج 
حمل هذا السدين ولا مين والسذئاب كسثيرة وأخساف أن 
أضعف. 

هسل ذكسر هسذه العلسة لا يخرجهسا مسن الإسسلام وهسل صسحیح 
إن فتنت ني دينها سأتحمل وزرها؟ 

أقول أنّ العلة المي ذكرتها المرأة دلالة على صلاحها وخوفها الفتنة 
على الدين وه ذا دلالة على الایمان. فالخوف من الشرك هو 


رواه البهقي في السنن الكبري برقم ۲۰۸۶۱ 
"ا شرح السنة للبفوي ٠١١/١١‏ 
"ا السنن الكبرى للبهقي 877/١٠١‏ 


۳۳ 


العبادات العظيمة قال تعالى:# وَإِذْ قال یرهم رَب اجِعل مدا 


فور ہر رج رم دوي ردي کک »وول صخ ع و سس ۱ > » 4 جنر 
البلد ءامنا واجنبی وبي ان نعبد الا صنام ( رب إن اضللنَ 
صد 


كتحي 1[ إبرافية ۲ وهذا من علامات الصلاح كما أن الامن من ذلك 
هو من علامات الغرور وهو مدعاة إلى الهلاك. 
وأقول أن النمي واه قد أوصى بالنساء خیرا كماروي عَنْ أبي هُرَئْرَة 


عن النمی ول قال: «اسْتَؤْصُوا بالشاء حيرا »اء والمرأة تحتاج إلى 
من يأخذ بیدها ويعيها على الثبات وخاصة في هذا الزمان. واذا غلب 


على ظن الرجل لما يعلم من حال المرأة أن طلاقها فتنة لها فليتق 


س ۲۹: ما حكم مسن يبعسث أحد أقاريس إلى السساحر 
لبعمسل له سسخر ولا يرد السذهاب هو لعلمسه أن السذهاب 
إلى الساحر وتصديقه كفر مضرج من الملة؟ 

أقول أن الأصيل إذا فوض الوكيل في أمر ما فيما تجوز فيه النيابة ‏ 
فيأخذ حكمه فيما فوضه فیه. 'فالْوَكلة: الب ویض يقال که أَيْ: 
فَوَّضَ له وهي إقامة الغیر مقام النفس في تصرف معلوم تدخله 
النيابة. فان كان قد فوضه في عقد فاسد فله ماله من الوزر وفساد 
العقد. وان كان قد فوضه في الكفر كالسحر مثلا فيأخذ حكمه في 
الكفر بالله لأن الوكيل يعمل للأصیل. کمن وكل محامي للدفاع عنه 
في محاكم الطاغوت فهو وان كان التوكيل بحد ذاته ارادة للتحاكم 


۲ رواه مسلم برقم ١578‏ 
"ا المبدع في شرح المقنع ۳۲۵/۶ 


۳ 


فكذلك تنصيب المحامي للدفاع في ذلك المقام هو كفرباللهعرٌ 
وجل. 


س ۳۰: مسا حكم سسفرالمسرأة بسسدون مخسرم للنزهسة 
والفسحة؟ 


روی البخاري وأحمد وغرهم عَنْ سر هُرَئْرَةَ قال: قال رضول الله که 
:"لا يَجِلٌلِامُرَأةٍ وم بالله وَالْمَوْم الآخِر سافز یا وَلَيَّْة الا مع ذي 
مخرم من اهلها" وروی مسلم وغسره عَنْ عبد الله بن عم عن 
لس تفه قال: ها نجل لافرأة. وین بالله وال ؤم الاي أ افز 


مد مَسِيرَةٌ ثلاث لیال. ومع دو مم مَخرم»۱ 


س ۱ ۲: عنسسدي إقامسسة مفتوصسة في السسداتمارك إلى سسسنة 
0 وقست تحصلت فليا بمسساعدة المفسسا مي وقسسد 
تسبرأت مسن الاسستتانة مسن المخسامي. مل يجسوز لسسي 
اسستعمال الإقامسة للعمسل ني تلك السبلاد علمسا آنسي عاطسل 
عن العمل ووضعي صعب جدا؟ 

أقول أنَّ من سبق وأن وقع في معاملة تتضمن كفرا كالجنسية أو 
الإقامة المي تتضمن شروطا كفرية أو نحو ذلك فالواجب عليه 
البراءة من ذلك العمل عقداً وعدم الالقزام بتلك الشروط عملاً 
وتعطيلبا والبراءة مها والتوبة إلى الله تعال من ذلك. فان اضطره 
الطاغوت إلى إبراز تلك الوثائق في حاجز أو مخفر أو اضطر إلى 
['] رواه أحمد برقم ۷۲۲۲ وأصله في البخاري 


۲ رواه مسلم برقم ٤۱٤‏ 
۳0۵ 


استعماها لدفع ضرر متحقق كس جن أو قيد فله أن يدفع عن نفسه 
الدانمارك للعمل ذه الاقامة العي استخرجها بالتصاکم إلى 
الطواغیت والرضا بالش روط الكفرية فليس له ذلك لأن من تمام 
الجراءة أنْ لا ی دخل تلك البلاد هذه الاقامة العي استخرجها بطريقة 
وشروط كفرية. 

للمشرکین الشیر الناطقين بها بمقابل مادی؟ 

المشرکین كما ورد عن أبي سید رضي الله عنه. قال: انطّلّق تفزمن 
أ حاب المي 95 في صفرة صافزوها. حى تَر وا علی خي من آخیاء 
الفرب. فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوا آن يُضَيْفُوهُمْ فلیغ سَيّدُ لك الي 
فَسَعَوْالهُ بكُلّ ثنَيْءٍ لا یه شَئْة. فقال بَعْضُيْمْ: و تن نم مولاء 
الوَفط اآذین توا لَعَلَّهُ أن یک ون عند بَعْضِيمْ شنَيْء. فَأَنَوهُمْ 
فقالو: يا أا الط ان سَیدنا لیغ وسعیتا له بل شيء لا یله 
قل عند آخٍ م نکم من شَيء؟ فقال بَعْضُيُم: عم وله اي لأزقي. 
4 ن وَاللَهِ 2 AN‏ فُنَاكُمْ RE 3 COEF‏ اآتابواق له 32۳ 
تَجْعَلُوالَنَاجُغلاء فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قطي قَطِيع من الفتم. فانطلق یتفل 
عل وتو الفا وت الكاتيين نكا تقبط من عقال: فاطق 


يَهْثِْي ومابه قَلّبة. قال: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَْمْ اي صََالَحُوهُمْ عَلَيْ4ِ 


فقال بَعضَهم: اقسموا. فقال الذي رقی: لآ تفعلوا حَمّی نأتي المي که 


۳۹1 


فتذکرنه الذي کان. فتنظر ما یأفقا. فقعوفوا علی زشول الله عله 
كوا لَه فقال: «وما ی رید أ ارقي ة»» نم فال: «قد آصننم 
اقسموا. وَاضَرئوا لي مَعَكُمْ سَبْمَاه قَضَّحِك رَس ول الله كلا" ووجه 


الدلالة أنه إذا ساغ أخذالأجر من المشرك على تعليم القرآن فغيره 
من العلوم من باب أولى وأحرى. 


س ۳۲: هسل يجوز للفتساة البالغسة أن تنسام مسح آمهس في 
فراش واحد؟ 


لا حرج في ذلك إذالم يكونا متجردين من الثياب مخافة الفتنةء, 
والذي ورد فيه النرمي هو التفريق بين الذكور والبنات في المضاجع 
عنسد سن العاشرة ك اروق عن عشرونن شعیب. من أبية: عبن 
جّده. قال: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم: " هروا صِبْيَائَكُمْ 
بالصّلاة. إِذَا بل وا سَبْعًَا وَاضَ روم عله اء إِذَا بل وا عشوا. وفزق وا 
بَيْ'هُمْ في الْمَضَّاجع ۰ قال زكريا الأنصاري:" قيل التَمْريِقُ في 
الْمَضَاجع یدق بطرقان أن ی ون لکل ممافراش وَأَنْ يوتافي 


0 


4 اه م 1 i E AS‏ س یره او ات ء 
فراش واد ولکن مُتََرَقَيْنٍ غسر مُتَلَاص فَيْنِ وَيَنْبَغِي الاکتفاء بالثاني؛ 


۳1 


ِأنَهُ لا دلیل عَلَى حَمْلٍ الْحَدِيثِ عَلَى الأول وَحْدَهُ"1. 


س ۳: ألسسيس طب جتسسل السسه وان لم یفتاسسوا بد 
التنبيسه كمسا طاسب بنسو اسسرانیل مسن موسسی لا یکسون 


۷ رواه البخاري برقم ۲۲۷۲ 
ل" رواه آحمد بسند حسن برقم 11۸٩‏ 
7 أسنى المطالب ۱۱۳/۲ 


۳۷ 


شسركا. وبنسوا إسرائيل لما طلبسوا استحسنوا ذاسك السيس 
هذا بذاته كفر؟ ممكن شرح المسألة جزاكم الله خيرا. 

أقول لقد تكلمنا على هذه الشمة المي يتمسك بها من يعذر بالجهل 
ويحكّمها على الأصول البينات المحكمات في الكتاب والسنة الدلة على عدم 
العذر بالجهل في الشرك الأكبر في سلسلة إرشاد السائل عدد ۱۱ سؤال رقم 
۰۵ ونقول أن طلب بني إسرائيل هو شرك بالله عر وجل وكفر به كما أخرج 


عبد بن حميد وَأَيُو الشَّيْخْ عَن قتَادة في قؤله #قَالُوأ يَمُوسَى اجِعل لا لها 


ر وو 


كما لَهُمَ دَالِهَةُ # قال: ی اسشبحان الله قوم آنجاهم الله من الْعْبُودِمَة 
وأقطعهم الْبَخْر وَأهُلك عدوهم وأراهم الآيَات الْعِظَام نم سَأَلُوا الشرك 
صراحیة ۱۱1 

فليس في هذا السنص ذکر حكم أصحاب المقالتین وقد ورد في غير 
هذاالنص مايقطع بحكم الفاعلين ونیم مشركين بفعلیم أو 
مقالهم ولا یم ذرون ام ول یس معضی قول_ه تم ال: ‏ قال نکم 


وو مدرو 


وم تجهلون 4 عذر بالجهل! لأن الجهمل قرين الشرك كما ورد في 


النص وص المتوافرة. وقد ورد هذا الوصف # قوم نجهلون # في 


صلا رر ريو یگ رد یاه ین ار 
ین اموا انم لوا زیم وليك 


2 


7 نظم الدرر ۵۳۳/۳ 


هود ة!] از کت اة ل اطا ۷" قال اور 


هروه م 


الفتخه وادشور ات م © بتکم اتون آلرَجَالَ بو 3 


عي - وو در و 


ون الساء بل نم تم قوم مهلورت زج #» وه ود لماقسال 


قوم ه:# ودک آخا عَادٍ إِذْ أنذر قَوَمَهُ بالأْحقاف وَقَدَ خلت 
کک ا SS‏ 


اتتا بما تعدا إن کت من أَلْصَّدِقِينَ ( 4 ال إِنّمَا للم عِندَ 


ص ۶ ورو 


الله O N EE‏ اا 
[الأحقاف ۲۳] ... ففي هذه الآيات قد وصف الأنبياء أقوامهم بالجمل 
وكان الجبل مناطا لكفرهم كما ورد في آيات كثيرة وذكرناه مفصلا في 


غير هذا الموضع 
س ۳۵: مسل أسسستطيج أن أوشسسي عنسسد الملا خسسدة الکسسراد 
بعنصر من الدولة ليقتطوه؟ 


السائل يشير إلى الفتوی الذي ذكرناها في سلسلة إرشاد السائل عدد 
ا مزال رقم ۷ واه فين الال فل ج لاسام لوف اه ترخضل 
اسستخبارات مع الملاصدة أي یوصل خير لجماعة الدولة أن فلانا 
استخبارات كي يقتلوه هل هذا الفعل فيه إعانة وما التوجيه فيه؟ 

فكان الجواب: أقول أنَّ أمثال هؤلاء المحاربين من الجواسيس 
والاستخبارات الملاحدة يشرع قتلهم وقتالهم والتحريض على ذلك 


۳۹ 


والدلالة علهم لمن يقدر على فعل ذلك. فالقصد هو تطبهر الأرض 
مهم وتخليص المسلمين من مكرهم وشرهم وتبعات وشايتهم وه و 
قصد مشروع وليس في ذلك محظور شرعي. 

وک آأن السائل استش كل همذا الجواب فقلب القضية, وأق ول أن هه 
المسألة ذكرها الأئمة في باب الاستعانة بالكافر في قتل الکافر عند 
الحاجة والضرورة إذا كان الامر في مصاحة المسممین. ونحن اخترنا 
فيه ذه الصورة بالذات جوز الاستعانة لما فيه من مصلحة 
المسلمین. والقول بالجواز هو قول الشافعي رحمه الله تعالى ورواية 
عن أحمد ورواية عن مالك واختاره ابن حبيب. والخلاف في ذلك 
مشهور منشور في المطولات. قال ابن قدامة" فْصل: ولا يُسْتَعَانُ 
بمضرك. ودا قال ابن المننر وَالْجُورَجَانِيُ» وَجَمَاعَةٌ من آهل الْعِلْم. 
وَعَنْ أَحْمَدَ مَايَدُلُ علی جوا ز الا تعانة به. وَكَلَامُ الخرقي يدل عَلَيْهِ 
آیضّا عنت الحاجتة. وَمُوَمَدَمَبْ الشأافي؛ لخییث الُفريّ الذي 
دگزتاه: ور صفوان بن أُمَيَة یش أرط آن یک ون مَنْيُسْنَعَانُ به 
عونتو وت ای فان كان عو ها عون هلي EE‏ 
الاسْتبَِعَائَةٌ به؛ لا إِذًا مَتَعْتَاالِاسْتَعَانَةَ بقن لَايُوْمَنُ من الْمُسْلِمِينَ: 
مل ال والغرج. فَالكَافِوُ ول ٠٠‏ 

آماعناصر الدولة فنسأل الله لهم الهداية وهدايهم آحب الینامما 
لفت فا اين فال اللحة ان مت مه الى سس نو ع | سل 
ويردهم إلى الحق رداً جمیلا ویستعملهم في نصرة الدين الحق. 


ودنه أعلم وآخر وعوانا أن لمر دنه رب (لعامین و(لصلاة والسلام على 
سيرنا حمر له وعلى اله وصحبه و(لتابعین 


(] ما ری الزفْرِيُء أن سول الله - صلی الله عَلَيْهِ سم - اسان بِنَاسٍ من الود في حزبه. فَأسْهَمَ لَجُمْ. روَا سَعِيدٌ في " سُلَيهِ 
["] المغني ١55/9‏ 
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ملاحظة: نعتزر من راسلنا ول نتمشن من إجابته وهو ثما تال (برن سرو 
«من أثتى لئاس ني فل ما يستفثوتة نَجْوَ َجشوی6» ۱۱ 


(GaN 


پات 


۶۱۸/۱ الابانة الکبری‎ ١ 
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